
رقم الإيداع : 43 / 2016 م

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:

الظن بكلام رب  المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما  )ومن 
ضْلُـهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام،  العالمين، الذي فَ
والعصمة النافعة، والنور الهادي، والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل؛ لتصدع 
من عظمته وجلالته. قال تعالى : بزۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھبر

]الإسراء : 82 [،... فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن، ولا في التوراة، 

المشتملة  الله,  كتب  معاني  لجميع  المتضمنة  مثلها,  الزبور  في  ولا  الإنجيل،  في  ولا 
على ذكر أصول أسماء الرب - تعالى - ومجامعها, وهي الله, والرب, والرحمن, 
وإثبات المعاد, وذكر التوحيدين : توحيد الربوبية, وتوحيد الإلهية, وذكر الافتقار 
الهداية, وتخصيصه سبحانه بذلك,  الرب سبحانه في طلب الإعانة, وطلب  إلى 
إليه,  العباد أحوج شيء  الدعاء على الإطلاق, وأنفعه وأفرضه, وما  وذكر أفضل 
وهو الهداية إلى صراطه المستقيم ... وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى 

بها من الأدواء، ويرقى بها اللديغ.
وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله, وتفويض 
وهي  كلها,  النعم  مجامع  وسؤاله  عليه,  والتوكل  به,  والاستعانة  إليه,   كله  الأمر 

الهداية التي تجلب النعم, وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية. 

 وقد قيل : إن موضع الرقية منها : بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿبر, ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء, فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل, 
والالتجاء والاستعانة, والافتقار والطلب, والجمع بين أعلى الغايات, وهي عبادة 
الرب وحده, وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته, ما ليس في غيرها, 
ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها آخذ 
التام، ثم  البرء  شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارا، ثم أشربه فوجدت بذلك 

صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع(.
»زاد المعاد« : )162/4 - 164(
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رقم الإيداع : 43 / 2016 م

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:

الظن بكلام رب  المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما  )ومن 
العالمين، الذي فَضْلُـهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام، 
والعصمة النافعة، والنور الهادي، والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل؛ لتصدع 
من عظمته وجلالته. قال تعالى : بزۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھبر
]الإسراء : 82 [،... فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن، ولا في التوراة، 

المشتملة  الله,  كتب  معاني  لجميع  المتضمنة  مثلها,  الزبور  في  ولا  الإنجيل،  في  ولا 
على ذكر أصول أسماء الرب - تعالى - ومجامعها, وهي الله, والرب, والرحمن, 
وإثبات المعاد, وذكر التوحيدين : توحيد الربوبية, وتوحيد الإلهية, وذكر الافتقار 
الهداية, وتخصيصه سبحانه بذلك,  الرب سبحانه في طلب الإعانة, وطلب  إلى 
إليه,  العباد أحوج شيء  الدعاء على الإطلاق, وأنفعه وأفرضه, وما  وذكر أفضل 
وهو الهداية إلى صراطه المستقيم ... وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى 

بها من الأدواء، ويرقى بها اللديغ.

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله, وتفويض 
وهي  كلها,  النعم  مجامع  وسؤاله  عليه,  والتوكل  به,  والاستعانة  إليه,   كله  الأمر 

الهداية التي تجلب النعم, وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية. 

 وقد قيل : إن موضع الرقية منها : بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿبر, ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء, فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل, 
والالتجاء والاستعانة, والافتقار والطلب, والجمع بين أعلى الغايات, وهي عبادة 
الرب وحده, وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته, ما ليس في غيرها, 
ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها آخذ 
التام، ثم  البرء  شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارا، ثم أشربه فوجدت بذلك 

صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع(.
»زاد المعاد« : )162/4 - 164(


